


مقدمة

الدهشة،يثيرتوازنعلىالوجودويقوم،التأملتستحقفلسفةعلىالكونيرتكز

تعبيرهىالإنسانيةاجتاحتالتيوالأوبئةالبشريةتاريخفيالكبرىالكوارثإنبل

وباءأنعنتكشفالعسكريالتاريخفكتب،التوازنوذلكالفلسفةتلكعنضمني

كما،الغزاةوقهرالمعاركوحسمالجنود،منالآلافعشراتأرواجحصد"الطاعون"

الثورةعصرفيالمكدسةالعماليةالتجمعاتفيوبائيبشكلاستشرى""السلمرضأن

منوغيره""البنسليناكتشافقبلوبائيبشكلالعالماجتاححتىأوروبافيالصناعية

الحيوية،المضادات

كامل(إمصطفىغرامها"وشهيدمصرصب"أنالمصريةالوطنيةالحركةوتذكر

"الكوليرا"مرضننسىوهل،اللعينالداءبذلكوالثلاثينالرابععامهفيقضىقد

غابتوهل؟الماضيالقرنأربعينياتمنالثانيالنصففيالمصريالريفاجتاحالذي

نأالخالقحكمةإنهاآسيا؟وأحراسأفريقياأدغالفي"للملاريا"الفتاكةالآثارعنا

الأرضتخرق"لنإنكللإنسانليقولوالأوبئةالكوارثمنبموجاتالبشريةيبتن

-العصر،إنسانعلىلعينداءأطلالعلميالبحثتقدمفعندما،طولا"الجبالتبلغولن

الذيولكنالخليقةبدءمنذموجوداكانأنهأظنالذي"السرطان"مرضبهوأعني

ووضعتهتقدمت،التيهىالمرضاكتشافوأساليبالتشخيصوسائلأنهوحدث

عالمإنبلشيء،كلفوقاللهإرادةأنورشبت،الإنسانعجزليؤكدالحياةخريطةعلى

فأر-يحملظهرعلى"برغوث"منبدءا،القدممنذالأمراضفيوسيطادخلقدالحيوان

جنونإلىوصولا"البلهارسيا"ودودةالملاريا""ببعوضةمروراا""الطاعونجرثومة



لأنه؟للقلقومبعثاللدهشةمثيرايبدوالأخيرالمرضأنحتىالطيور،نزا"أنفلو"والبقر

دورة،الإنسانإلىالإنسانمنثم،الإنسانإلىالطيرمنثمالطير،إلىالطيرمنينتقل

هوالماضيالقرننهاياتمنذ"الرذيلة"إنسانيعاقبأنأرادالذياللهبأنتوحيمعقدة

،الأخرىهىحيوانيةانطلاقهنقطةوجعل،"الإيدز"المناعةنقصبمرضبعثالذي

كانت،والعفةالحذرمنقدراعليهولفرض،رشدهللإنسانليعيدالقردةمنبدأحيث

نسلمأنيجبالذي-الخالققدرةتتحكموهكذاإليهما،بحاجةالماجنةالإنسانحياة

وتوازنالحياةمسيرةفي-سبباشيءلكللأنومعتقداتنا،ديانتناتكنمهمابوجوده

فيأنهاكلهاالبشريةتدركحتىوالإيديولوجيةالبيولوجيةالناحيتينمنالمخلوقات

فالإنسان،اللغاتتعددأوالدياناتتباينأوالقومياتاختلافيعرفلاواحد،قارب

عنتعبرالتيالكبرىالكوارثحجمعناغابوهل،ومكانزمانكلفيالإنسانهو

مدمرةوفيضاناتقاتلةوأعاصيرمروعةزلازلمنوآخر،حينبينالغاضبةالطبيعة

للتوترأخرىمصادر-الإنسانإليهيضيف،مضطربوجودبحقإنه،مخيفةوبراكين

نتساءلثم،المنظمةوالجرائمالطاحنةوالصراعاتالداميةبالحروب؟والعذابوالقلق

وأفلسفيةشطحةليستإنهاالوجود؟يستمرمتىوإلى؟الحياةتمضىأينإلىذلكبعد

8التوازنذلكوعناصرالفلسفةتلكمقوماتلاكتشافمحاولةولكنها،فكريةسفسطة

التالية:الملاحظاتإلىنشيروهنا

فكل"-هنهااندثرماحتى-جدوىبلاكائناتالمعمورةتاريخفيتوجدلاأولا:

والزواحفالضارةالحشراتوجودجدوىعنأحيانانتساءلوقد،"لهخلقلماميسر

البيئيللتوازنضرورةهووجودهاأنذهنناعنولغيب،المفترسةوالوحوشالسامة

العسليخرجالنحللدغاتمنأننتذكرأنورلكفى،الأرضعلىالحياةواستمرار

والناقهين.للمرضىغذاء

الإنسانيأكلوقد،النباتيأكلوالحيوان،والنباتالحيوانيأكلالإنسانإنثانئا:

السابقةبالعناصرمرتبطةللوجودالمنتظمةالحلقةبأنتوحىعجيبةدورةفيأيضا

والحيوانالإنسانبينالكبيرالتشابهذلكهوالحقيقيةالدهشةمثارإنبل،تفرقةدون

مراجعةإلىتحتاجكانتوإن"دارورلن"نظريةأنيؤكدماوهو،"الثدييات"خصوضا



النشوءلمفهوم-نختلفاومعهنتفققد-وتفسيرفلسفيةمتعةمنتخلولاأنهاإلا

والارتقاء*

ولكنها"البيولوجي"،التوازنعندتقفلاالخلقفيالتوازنحدودإنثالثا:

والفلسفاتوالدياناتالمعتقداتأكثرفما،"الإيديولوجي"التوازنإلىذلكتتجاوز

العظيمةالدولةتلكفيهاليبدتأربعا،سنواتالهندفيعشتولقدالدنيا،ربوعفي

الغنىفيهاشيء،كلمنكبيرةتوليفةففيهاواحد،آنفيوالمكانللزمانمتحفوكأنها

يبدووكأنماعددبغيرلغاتوفيها،والوثنيونالموحدونفيها،المدقعوالفقرالفاحش

شعوباوجعلناكمذكروأنثىخلقناكمإناالناس)يأيهاالكريمالقرآنفيجاءلماتأكداذلك

.لتعارفواوقبائل

أكثرمنالمراتآلافتعقيداأشدهماالإنسانيوالعقلالبشريةالنفسإنرابعا:

""لاندمانمقهىفيجلوسيبتذكرأستمتعأزالوماورقيا،تقدماالكمبيوتر""أجهزة

المشهورالنفسيالعا!عليهايجلسكانالتينفسهاالطاولةوعلى،النمساويةالعاصمةفي

الحديثةلأوروباالإنسانيالفكرفيالماديةالتياراتبينأربطلكي؟فرويد"نذ.ص"

هذهأصحابمنمحاولةفي،""الفرويديةإلىوصوفي"الدارونية"إلى"الماركسية"من

أظنولاللوحود،متوازنةبنظريةوالخروجللكونجديدةفلسفةلصياغةالنظريات

ذلك!فيتمافانجحواأنهم

العالم،فيالسكانيةالمشكلةحولالمتشائمةبنظريتهخرجعندما"مالتوس"إن:خامسا

ذاتهالوقتفييغفللموالمواردالحاجاتبينالمفقودللتوازنالمننتظرةبالمخاطروأنذر

ذلكمنقدراستعادةفيودورهاالبشريةوالأوبئةالطبيعيةللكوارثالمعروفةالآثار

المتشائيمالفكرهذاعلىبالتعديلاتيبشرونمنبعدهمنجاءوعندما،الغائبالتوازن

مباشراعاملاايضاالحروبتضعالمطلوبةالحساباتكانتوغيره""دركايمأمثالمن

علىيزيدونالثانيةالعالميةالحربضحايااننتذكرأنويكفي،التوازنذلكتحقيقفي

وقتها.فيمليونأ.*15

الطبيعةبهاتسعىتلقائيةمحاولاتعنالناجمةالآثارحولسريعطوافهذا..



عنديأثارالذيولعلالوجود،توازنلإحداثآخرجانبمنوالبشر،جانبمن

"أنفلونزامرضأثارهاالتيالكبرىالدوليةالزوبعةتلكهوالآنالموضوعهذا

ولوالدنيا،خريطةامتدادعلىإعدامهجرىالذيالدجاجملايينومشهد،الطيور"

منالتخلصعندغامضحزينشعورلىبداوقد!الأحوالكلفيمذبوحاكانأنه

ناكماالعابر،الوحودوتصافح،القصيرةالحياةتستقبلوهى،الصغيرة""الكتاكيت

إلىتؤديسوفللدجاجالضروريةالإبادةعمليةأنإلىأشارقدمصرياطبيامؤتمرا

ضحاياعددأضعافمئاتيحصدماوهومصر،أطفالبينالأنيميا""مرضاستفحال

العالم،منالفقيرةالمناطقيتهددآخرداهمخطريبقىثم،الآنحتىالطيور""أنفلونزا

واسع،نطاقعلىجديدمن""السلمرضعودةوهو؟الأفريقيةالقارةفيخصوصا

الخنازير"،"انفلونزاإلىأيضابحاجةيكفيهامافيهاالتيالمقهورةالقارةكانتوكانما

يسحقلعينتحالففي"الإيدز"مرضخطرواستفحال،""السلمرضعودةإلىثم

البلايينتنفقوالبشريةيحدثذلككلأنوالعجيب،البائسةالإفريقيةالمجتمعات

والصراعاتالإبادةوحروفيالشاملالدمارأسلحةإنتاجفيعامكلالدولاراتمن

الطاحنة!والمعاركالدامية

الفقيمصطفى.د
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